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  قصة امرأة من أهل الجنة

  هـ ١٤٣٢- ٦-٣/ خطبة جمعة بتاريخ 
  

وله الحمـد  ، بالإيمان  -جل وعلا  -له الحمد ، كما يحب ربنا ويرضى فيه  مباركاً طيباً حمدا كثيراًالحمد الله 
 أو  قديمبكل نعمة أنعم ا علينا في -سبحانه  -له الحمد ، وله الحمد بالمعافاة ، وله الحمد بالقرآن ، بالإسلام 

ولـه  ، حتى يرضى جل وعلا  كثيراً حمداً -سبحانه  -له الحمد ، حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة 
؛ صـلى االله   عبده ورسوله اً، وأشهد أن محمد وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،  إذا رضيالحمد 

  : أما بعد، أجمعين وسلم عليه وعلى آله وصحبه 
  .اتقوا االله تعالى وراقبوه جل وعلا مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه : عباد االله منون أيها المؤ

قصـة   إا؛ عظيمة فيها عبرة وعظة  عجيبةً إليكم قصةً: ويا أيتها الأخوات المؤمنات ، عباد االله أيها المؤمنون 

:  عباسٍ ابن لي قَالَ:  قَالَ رباحٍ أَبِي بنِ عطَاءِخاري ومسلم في صحيحيهما عن روى الب :امرأة من أهل الجنة 
 فَقَالَـت  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي أَتت؛  السوداءُ الْمرأَةُ هذه قَالَ،  بلَى قُلْت ؟ الْجنة أَهلِ من امرأَةً أُرِيك أَلَا

 أَنْ اللَّـه  دعوت شئْت وإِنْ،  الْجنةُ ولَك صبرت شئْت إِنْ : (( قَالَ ، لي اللَّه ادعفَ أَتكَشف وإِني أُصرع إِني
كيافعي  ،فَقَالَت بِرأَص  ،ي فَقَالَتإِن فكَشأَت عفَاد ي اللَّهلَا أَنْ ل فكَشا أَتعا فَدلَه  ((.  

 ، وصدق فهذه المرأة معها إيمانٌ؛ لنتأمل في قصة هذه المرأة العظيمة : الأخوات المؤمنات أيها المؤمنون ويا أيتها 
، قها ويقلقهـا  ع فكان يؤروا هذه الشدة والبلاء ألا وهو ما أصاا من صر، ودين وحياء ، ونقاء وصفاء 

و االله لها أن يكشف ما ا من أن يدع -عليه الصلاة والسلام  -من النبي  فجاءت طالبةً، رها ويؤذيها ويضجِ
إلى ما هو أعظم لها من ذلك ألا  -عليه الصلاة والسلام  -أرشدها ، فضر وأن يرفع عنها ما أصاا من بلاء 

فاختارت حسن العاقبة وجميل المآل وأن تكون ، وهو أن تصبر على الشدة والبلاء واللأواء وتكون العاقبة الجنة 
إلا أن مـا   -رضي االله عنها وأرضـاها   -فاختارت الصبر  ؛إن صبرت  �الله من أهل الجنة بضمانة رسول ا

مع أا بتكشفها في ؛ ها وجسمها حال صرعها ئكان يصيبها من تكشف بعض عورا وتكشف بعض أعضا
ها وقـوة  ئومع ذلك شدة حيا، به  له ولا راضيةً لذلك ولا قابلةً هذه الحال معذورة لمرضها لأا ليست مختارةً

رضـي االله   -قلق من هذا الانكشاف فاختارت الصـبر  ال ها جعلها تقلق أشدئاا ونقاء قلبها وحسن زكاإيم
عن  أي أن هذا أمر لا أتمكن من الصبر عليه وإن كان واقعاً))  أَتكَشف إِني(( ولها الجنة إلا أا قالت  -عنها

عليه الصـلاة   -تصرع ولا تتكشف بدعوة النبي فكانت بعد ذلك  �فدعا لها رسول االله ، مني  غير اختيارٍ
  .  -والسلام 
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وفي ، أن يعيذها مـن أن تتكشـف    -سبحانه  -دقة تلتجئ ا إلى االله المرأة المسلمة إلى دعوة صا ما أحوج
  . )) روعاتنا وآمن عوراتنا استر اللَّهم ((: الدعاء 

روى في مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسـن  المرأة قصة عظيمة تإن قصة هذه : أيتها الأخوات المؤمنات 
ي -يا رسول االله  -(( : قالت !! نعم ، ه ئفاقلب وصم وجمال الحياء ونقاء الالقيإِن فكَشأَت عفَاد ي اللَّهأَنْ ل 
 ملامة عليه فيـه كـان   لا وعلى وضعٍ، واختيار  تكشف الذي يقع عن غير طوعٍفكان هذا ال))  أَتكَشف لَا

فكيف الحال  -من حال وما أعظمه من وصف  هاوما أكرم -إذا كانت هذه حالها ، يؤرقها ويقلقها  تكشفاً
جمالها مع طوعها واختيارها غير مبالية ولا مكترثة لا بحياء  مفاتنها مبرزةً رةًمظهِ هامحاسن بامرأة تتكشف مبديةً

وديـد   وتسمع ما في التبرج والسفور من وعيد �يث رسول االله ادأحتسمع آيات االله وتسمع !! ولا إيمان 
  .فلا تبالي بشيء من ذلك ولا تكترث ذا الأمر 

ع وكانت تكره ذلك التكشف أشد نة كان تكشفها بسبب الصرهذه المرأة التي هي من أهل الج: ون أيها المؤمن
صرع أصيب به  -أيها المؤمنون  -وسفور سببه لنساء من تكشف وتبرج ، لكن ما يقع في عدد من االكراهة 

الدين وذهـاب   شديد على من يصاب به وسببه ضعف الإيمان وقلة عصر؛ هؤلاء النساء ولكنه من نوع آخر 
نسان صريع شهواته وصريع تتبع ملذاته فيكون صرع الشهوات ؛ أن يكون الإ -ؤمنون أيها الم -الحياء ، إنه 

وبسبب كثرة الفتن وكثـرة  ؟ أم من سخطه  �بما يفعله أهو من رضا االله   مكترثاًولا ذا الصرع ليس مبالياً
فيه من وسائل حديثة كثير  الناس في هذا الزمن وما استجد ةدواعي الشهوات وبروز أصناف المغريات في حيا

ا ولا غايـة إلا  لا هدف له موبوءةج الفتن وتثير في النفوس الشهوات من خلال قنوات آثمة ومواقع منها تؤج
  . اشتد الخطب م البلاء وإيقاع الناس في صرع الشهوات وأن يكونوا طريحي الملذات فعظُ

عاد عن هذا النوع من الصرع وعن حال الناس معه وما حمه االله في كتابه العظيم زاد المم رث الإمام ابن القيتحد
بالإيمان واليقين وتزلـزل الأخـلاق    وعواصف شديدة تعصف أصيب به كثير من الناس بسبب ذلك من فتنٍ

!! عن حال الناس في زمانه فكيف به لو رأى حال الناس في أزمان متأخرة مع فتن متكـاثرة   والحياء متحدثاً
 وخـرابِ  ديـنِهِم  قلّة جِهة من تكُونُ أَهله علَى الْخبِيثَة الْأَرواحِ تسلّط وأَكْثَر: "   - رحمه االله تعالى -يقول 
قُلُوبِهِم هِمتأَلْسِنو نقِ مقَائالذّكْرِ ح اوِيذعالتو اتنصحالتو ةوِيبالن ةانِيالْإِيملْقَى وفَت وحبِيثَةُ الرلَ الْخجلَ الرزلَا أَع 
لَاحس هعا ممبرا كَانَ وانيرع ثّرؤفَي يهذَا فه ، لَوكُ وفطَاءُ شت الْغأَيلَر فُوسِ أَكْثَرالن ةرِيشى  الْبعـرص  هـذه 

احوبِيثَةُ الْأَرالْخ  ،يهي وا فرِها أَسهتضقَبا ووقُهسثُ تيح اءَتلَا شا وهنكمي اعنتاما الهنلَا عا وهالَفَتخا مبِهو 
عرالص ظَميالّ الْأَعلَا ذ يقفي هباحإلّا ص دنع قَةفَارالْم ةنايعالْم؛ و اكنفَه قّقحتي هكَانَ أَن وه وعرصيقَةً الْمقح 
بِاَللّهانُ وعتسقال".  الْم " :لَاجعذَا ويحِ إِلَىال هحقْلِ الصالْع انرع بِاقْترص انا الْإِيمبِم جاءَت  ـلُ  بِـهسأَنْ الرو 
 خلَالَ ووقُوعها بِهِم والْآفَات الْمثُلَات وحلُولَ الدنيا أَهلَ ويستحضر، قَلْبِه وقبلَةَ عينيه نصب والنار الْجنةُ تكُونَ
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مارِهيعِ داقوالْقَطْرِ كَم مهى وعريقُونَ لَا صفي  ،اوم داءَ أَشذَا دعِ هرالص نلَكا ولَم تمةُ عيلالْب ثُ بِهيلَـا  بِح 
.  خلَافَه الْمستغربِ الْمستنكَرِ عين الْمصروعين لكَثْرة صار بلْ؛ مستنكَرا ولَا مستغربا يصر لَم مصروعا إلّا يرى
 علَـى  وشـمالًا  يمينـا  حولَه مصروعين الدنيا أَبناءِ إلَى ونظَر الصرعة هذه من أَفَاق خيرا هبِعبد اللّه ادأَر فَإِذَا

لَافتاخ هِمقَات؛  طَبمهنفَم نم قأَطْب ونُ بِهنالْج  ،مهنمو نم يقفا يانييلَ أَحةًقَل ودعيإلَى و ونِهنج  ،مهنمو  ـنم 
يقفةً يرم نجيى ورفَإِذَا أُخ لَ أَفَاقملَ عملِ عأَه قْلِ الْإِفَاقَةالْعو ثُم هاوِدعي عرالص قَعي فَيف طبخالت ".   

لى الناس في مثل هذا الزمان ممـا يعصـف   ع ما استجددواعي الفتن و ولم ير -رحمه االله تعالى  -يقول ذلكم 
ذهب المروءة والحياء بالإيمان ويخلخل الأخلاق وي ،ها بزمام هدي نبينا ومن لم يأخذ نفسه بزمام الشرع ويزم

  .وإلا كان من صرعى هذه الآفات وقتلى هذه الفتن وطريحي هذه الشهوات  -لصلاة والسلام عليه ا-
 ـ في حياة هذه المرأة السوداء المرأة صادقة الإيمتأملي  : أيتها المرأة المؤمنة      نبي ان عظيمة الحياء وهي تخاطـب ال

))  أَتكَشف لَا أَنْ لي اللَّه فَادع أَتكَشف إِني ((: واء قائلة على الشدة واللأ صابرةً -ليه الصلاة والسلام ع -
 -أيتها المؤمنات -إن بعض النساء ! ؟يتها المؤمنة أنت أ لكمن التكشف فكيف حا إذا كانت هذه حالها خوفاً

زامية عظيمة وتحول شنيع بسبب انبهار بحضارات زائفة وتقدم قاتل فأصبحت المرأة لا ابتلين في هذا الزمان با
تقلد من هي معجبة بحضارا إلا بتوافه الأمور وخسيس الأشياء وحقير الأخلاق فجنت على نفسـها أعظـم   

  .ى إيماا أعظم بلاء جناية وجرت عل
وأن االله رب العالمين سائلها يوم ، مرأة مؤمنة ولتتذكر وقوفها بين يدي االله  فلتتق االله كل أمة مسلمة وكل األا

صـلوات االله   -بيهـا  نالقيامة عن حيائها وعن سترها وعن حشمتها وعن كل ما جاء في كتاب را وسنة 
  .  -وسلامه عليه 
اللهم يا من بيده هداية القلوب وصلاح النفوس ارزق ، هم يا إلهنا اللهم يا سيدنا ويا مولانا الل، اللهم يا ربنا 

عليهن بالحياء والحشمة  اللهم من، اللهم ارزق نساءنا أجمعين الحياء والحشمة ، نساءنا أجمعين الحياء والحشمة 
   .ا وهاب يا عظيم ي
لمسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هـو الغفـور   وأستغفر االله لي ولكم ولسائر ا قول هذا القولأ

  .الرحيم 
  

  :الخطبة الثانية 

 ؛ ورسـوله  عبده محمداً أن وأشهد ، له شريك لا وحده االله إلا إله لا نأ وأشهد ، الإحسان عظيم الله الحمد
   . تقواه حق تعالى االله قواات : االله عباد المؤمنون أيها بعد أما.  أجمعين وصحبه آله وعلى عليه وسلم االله صلى
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 لهـذا  طَريحـات  فأصبحن - الشهوات صرع - عالصر من النوع ذا النساء بعض أصيب لما : المؤمنون أيها
 أنحـاءٍ  في الإيمـان  أهل وديار المسلمين بلدان من كثيرٍ في يرى ولهذا ؛ الجنايات من أنواعاً عليهن جنى الصرع
 ومن الكريمات الصحابيات من ءًبد المسلمة المرأة حياة تاريخ في إطلاقاً عرفي لا وسفور تبرج و تكشف كثيرة
 ـال النساء هؤلاء فأصبح ، والحياء والعفة الصدق وأهل الإيمان نساء من بإحسان اتبعهن  يبـالين  لا ريعاتص

،  شـعرها  عـن  تحـل  وثالثةٌ،  نحرها تبدي وأخرى،  صدرها تكشف فتلك؛  المفاتن وإبراز المحاسن بكشف
 حياءٍ غير ومن،  إيمان وازعِ غير من والتبرج والسفور التكشف من أنواع إلى،  وفخذها ساقها تبدي وأخرى

 تلـك  أن النسـاء  هـؤلاء  رأتذكَّ! ؟ االله يدي بين والوقوف البعث النساء هؤلاء رأتذكَّ ؛ للرحمن خشية ولا
 ـ تبعث ثم الديدان وتأكلها التراب يهاعل ويهال يوم عليها سيأتي والمفاتن والمحاسن الجميلة الأجسام بوتحاس 
 الـذي  وما! ؟ هائحيا في هاغر الذي وما ؟اإيما في هاغر الذي ما! ؟ شنيع فعلٍكل و منكرٍ كل على وتعاقب
   !؟ نحطاطالا من كالدر هذا في وتقع السفول هذا إلى تنحط جعلها

 يمـن  أن شأنه جل مولاهاو سيدها سائلةً برا مستعينةً عالصر هذا من حالها ذقنولت نفسها المرأة فلتتدارك ألا
 نبينا عن مأثورة عظيمة دعوة)) روعاتنا وآمن عوراتنا استر اللَّهم(( ، والستر الحشمة يرزقها وأن فبالعفا علها

 بمأخـذ  آخـذةً  تكون ثم ، -شأنه جل - ا ربنا دعاء من نكثر أن إلى أحوجنا ما - والسلام الصلاة عليه -
  . وحده االله بيد والتوفيق ؛ إيماا على ومحافظةً لحيائها ورعايةً لنفسها صيانةً والعزم الحزم
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يد ، وبارك على اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مج
ك حميد مجيد محمدوعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن.  

الخلفاء الراشدين ، الأئمة المهديين ؛ أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلـي ، وارض اللـهم عـن    وارض اللَّهم عن 
  . وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الصحابة أجمعين 

رب  حوزة الـدين يـا   واحمِ، ودمر أعداء الدين ، وأذل الشرك والمشركين ، ز الإسلام والمسلمين اللهم أع
ننـا المسـلمين   ا، اللهم يا إلهنا كـن لإخو  �، اللهم انصر من نصر دينك وكتاب وسنة نبيك محمد  العالمين

ن علينا ، وانصـرنا ولا  ولا تع حافظاً ومؤيدا ، اللهم أعنا وإياهموالمستضعفين في كلّ مكان ناصراً ومعينا ، 
اللهم اجعلنـا  . ر الهدى لنا ، وانصرنا على من بغى علينا تنصر علينا ، وامكر لنا ولا تمكر علينا ، واهدنا ويس

اهين منيبين ، لك مخبتين ، لك مطيعين لك ذاكرين ، لك شاكرين ، إليك أو .  



٥ 

 

  .اهد قلوبنا ، وسدد ألسنتنا ، واسلل سخيمة صدورنا اللهم تقبل توبتنا ، واغسل حوبتنا ، وثبت حجتنا ، و
واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب  ،اللهم وآمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا 

، رب العالمين وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا،العالمين ، اللهم ووفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك 
  .هم وفق جميع ولاة أمرِ المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام الل

اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجلـه   ،اللهم أت نفوسنا تقواها زكّها أنت خير من زكّاها أنت وليها ومولاها 
.. اللـهم أغثنـا    مدرارا ،اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا  ،أوله وآخره سره وعلنه 

اللهم إنا نسألك غيثاً مغيثا هنيئاً مريئا سحاً طبقا نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل ، .. اللهم أغثنا  ..اللهم أغثنا 
   .اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين ، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين 

اللهم آمـن   ..تنا واستر عوراتنا الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار اللهم آمن روعربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ا
   ..تنا واستر عوراتنا االلهم آمن روع ..تنا واستر عوراتنا اروع

� � يزدكم نعمه على واشكروه يذكركم االله اذكروا االله عباد��.�
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